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 ارّونان كخولي

 ح يلمسنا. ن ندع المسي الذي يجعلنا مستعديّن لأ ،فقر القلب ذاكالقدس الروح  ألسـنا ون دع

 

 هلمَّ أيهّا الروح القدس                                                  

 

هو    لقق أيّ « ال السؤعلى أمبرتو غاليمبرتي  ل النفسيّ أجاب الفيلسوف والمحلّ  ،ار  مؤخّ  في مقابلة أجريت معه

ا؟   سبب ى هم لا يفهمون حتّ لكنّ  ،ليسوا على ما يرام شباب العن العدميّة. ف  ج لق الناتالق«قائلا:  »الأكثر تكرار 

:  مباشرةف اضأثم .  »اوعد    انكبعد أن   اتهديد  بالنسبة لهم    مستقبلالأصبح لقد . هدفإلى ال ون يفتقر  م ه. إنّ لكذ 

الآن  أمّا ة. ة وجنسيّ ساسيّ إحوة  ، كانت المشكلات عاطفيّ يّ نفس   لمحلّ ك ي عملعندما بدأت  ،1979في عام «

: نحن بحاجة إلى خدمة  الثامنة عشرة في سنّ بعيد ا عن المنزل  «،يأمبرتو غاليمبرت) »عنىب الميابغ  فتتعلقّ

ا 12 ةمدّ لة مدنيّ   . (2019سبتمبر /ولأيل 15 ، ورييري ديللا سيراكصحيفة  في لورنسيتوّ س. ع ، مقابلة م»شهر 

على   ، انراه يومي  ن  ح فن. فرد منّاكلّ ي الذي يواجهه التحدّ ماهيةّ د د بشكل جيّ ت تحدّ تأكيداهذه ال  نّ يبدو لي أ

نا لا  لدرجة أنّ  طر كبير خال  إنّ نهاية الحياة.  بر خكما رأينا في هذه الأيام مع  ،والاجتماعيّ   المستوى الشخصيّ 

 ته. ط مدى أهميّ د فقتؤكّ ذا الصدد ة في همحاول أيّ و.  منه تقليلالنستطيع أن نحاول 
ت الذي  لا نوليها الوق  ،ةيّ طفعابأو   يّةأخلاق ب ، ي بخطابات عن النظم القصوىعلى هذا التحدّ  لا يمكن الردّ 

اليمبرتي نفسه مدرك  غالبروفيسور  و  .ته حيا في   ص خكلّ ش م بها قو التي ي  خبرة الفي العمق  لخد تهنا  ف. هقّ تستح 

ات  يجب أن أبحث عنه في أخلاقيّ «: قائلا  أجاب  »ما معنى الوجود؟و«:  اله على السؤلدرجة أنّ  ،لهذا الأمر

هذه الإجابة   بمقدور   ا إذا كان ق ممّ . يمكن للجميع التحقّ »ر الصحيحقد ل ابون عليه اليونانيّ   سماهفي ما أ ،الحدود 

 .نفسهب ة التي شجبها ومواجهة العدميّ  »نىمع ال ياب غ «ملء 

ة إلى  موميّ الذي يكتب في رسالة ع ،لبيكيهو  ف مثلبة من شأنها إرضاء مؤلّ اه الإجلا أعرف ما إذا كانت هذ 

بة في أن أكون  ني شعرت على نحو متزايد بالرغ أنّ به من المؤلم أن أعترف  أنّ أجد «برنارد هنري ليفي: 

التأمل لا   ل. لكنّ يح الحياة محدودة والغفران مستف ،ة هذا الحلمفابسخبسيط  ل  تأمّ أقنعني  ،محبوب ا. بطبيعة الحال

  ، )ف. سينيسي »وجودةم  ال زتلا    اهويجب أن أعترف أنّ  ، ت الرغبةفقد استمرّ  ،يمكن أن يفعل شيئ ا حيال ذلك

ينظر   ، اليمبرتيغ ه مثلمثل ،لبيكيهو   (. حتى65ص  ،6/2019العدد  ،يتش ، تراالحياة نادرة، ميشيل هويلبيك"

 .الرغبة في أن يكون محبوب ا  –سخيف ا له يبدو   هأنّ رغم من على ال  –  هنفس هذا لا يلغي في   لكنّ  ،الحياة إلى حدّ 

اقال البابا فرانسيس مؤخّ   ،»!نا عصر نساء رجال و أسئلة شعر بنأن   كم هو مهمّ « للمشاركين في الاجتماع الذي   ر 

ا  ا لتنأسئ ا هنّ إلى جانب حقيقة أف(. 2019سبتمبر /يلول أ 21التبشير الجديد ) عزيزلت مه المجلس البابويّ نظّ  أيض 

  ،دّيتحعلى هذا ال  للردّ و. بالاعتبار   الذي نعيش فيه يّ السياق الثقاف  خذ نا لأدفعت هيف ،سبات يد من المنا في العد 

 .خبرة: الطريقة  دون جوسّاني اعليناقترح  

 

 شيء  ة لكل  الكلمة الرئيسي   ، خبرةال. 1

 

يمكننا الإجابة على    ،بعد ما عشناه ، نوالآلصيف. هذا اا تأمّلنموضوع  كان ،»خبرةالرحلة إلى الحقيقة هي «



ا  واحد منّ   حدثت لكلّ ك والتي ؤكّد ذلت ما هي الحقائق التي  . »؟ خبرةا قّ حالحقيقة هو  الطريق إلى السؤال: "هل 

  –الآخرين ونحن    –فلن يقنعنا شيء  ،تنابر خث عنها تحدث في الأشياء التي نتحدّ  ؟ إذا لم نر  في هذه الأشهر

تصبح الحقيقة واضحة في  «بالنسبة له ف  ،خبرةاني على الجوسّ  ندو ل جذريّ ال رارص الإ ب بس . هذا هو ابحقيقته 

ميلانو   ،روب دار نشر  ،1998-1992 على الدرب،)  1996في عام  يّين طلاب الجامعلكما قال ل ،»خبرةال

  دار نشر ،نو للك )الوعي الذاتيّ  »شيء ة لكلّ هي الكلمة الأساسيّ  خبرة ال«  –د يؤكّ    –(. لذلك   311ص  ،2014

 .(274ص  ،2000نو ميلا ،بور

.  برةخ ب  بالفعل قوم ا نذا كنّ يجب علينا أن ندرك ما إ ،في الدرب يزما الكار  يعّضإذا كنا لا نريد أن ن ،وبالتالي

لا يمكن  «: قائلا تابعي. و »يريد أن يخدع نفسه والآخرين  ،عخد ي ، خبرةشخص لا يبدأ من ال أيّ « :اني وسّ ر ج يكرّ 

  ة ئبهي   ،نمعيّ  بمظهر  ، نوجه معيّ بفيه الحقيقة ]...[   برزن الذي ت المكا« ا هنّ لأ  ،»خبرةال أ إلا مند ن أن يبللإنسا

يشهد على ذلك  ويلبيك ه مثل لمذهب العدميّة  ا س  متحمّ ق ا تن أنّ مع . من اللافت للنظر كيف )المرجع نفسه( »ة نمعيّ 

  التأمل لا يمكن أن يفعل شيئ ا ضدّ  لكنّ  ، ن محبوب او ة الرغبة في أن يكأخبره تفكيره عن عبثيّ  . فقد ه يتّدرام كلّ  في

ها لا تزال  يجب أن أعترف أنّ و  ، ت الرغبةاستمرّ لقد «ه: عتراض علي ة الا مكانيّ ه دون إكان يعتريالحكم الذي 

 إشباعها.  مكنهولا شيء يقمع تلك الرغبة  مكنه يفي هذا الحكم. لا شيء   ل مثّ الخبرة تت . »موجودة

  ل ذ الفصل الأوّ من دون جوسّاني مها لنا يقة التي يقدّ ة الإشارة إلى الطريّ مدى أهمّ  ،أخرى ة مرّ  ، هذا يوضح لناو

فهم كيف  وب   ،الوحيد الذي يسمح لنا بمعرفة أنفسنا والواقعالأمر  هو   خبرة ن النطلاق مالا  إنّ  : "لدينيّ ا حسّ من "ال

ير من  تأثب  ها ل نخضعما  غالب ا ت التي تزلاخ الاو  الأنماط و الصور  تجاه ة  رنا من العبوديّ وهذا يحرّ   ،تسير الأمور

 ن. اسبنا في الوقت الراهنبما يأو  ،ة الجميعأو من عقليّ  ،الخارج

 

مع الحكم  خاصّة  ها تتطابقولكنّ  ، شيء ما "ربة جت"  مع ،بطبيعة الحال  ،خبرةال طابقتت« ؟ خبرةولكن ما هي ال

معنى  فهم هو   خبرةالز يميّ ا  فإنّ م .[ لذلك]..  وعي. عن  شيء  قبل كلّ بارة رء ع فالم" ه. ختبرنالصادر على ما 

(. لذلك يمكننا  14ص  ،2006 القدس  ،ة اللاتينيّةة البطريركيّ مطبع ،الديني حسّ ال ،اني وسّ ج ويجي ل)  »"الأشياء 

ياجات التي  فقط إذا قمنا بتنشيط المقارنة الواعية بين ما نشعر به والاحت خبرة الطريق إلى الحقيقة هو   نّ إ ل القو

إلى   ،عاطفيّ مر  أإلى  ،إلى ما نشعر به ة خبرالبعدها  اختزلنا إذا ما تعويذة كر المعادلة نكرّ نا. لا يكفي أن  تشكل

. اله الأكثر ز مظهر دون   فإنّ ستسلم لهذا. لذلك يا ما  غالب    ،نفسه الحدث المسيحيّ  ،ة نفسهاالمسيحيّ  خبرة والا 

 ". خبرةكلمة " بد ا ما يعنيه جيّ حريص على جعلنا نفهم  جوسّاني 

لم يدرك   ن إ خبرة    تكونلاهذا  لالشخص.  الوعي ونموّ ر  طوّ من خلالها ت ةبيع طالز ة تعزّ طريقة أساسيّ  خبرةال«

أن  إلى  بحاجة  ،فعلي ا لكي ينمو ،الإنسان أن ندرك ما يحدث لنا[. لكنّ  تلقائيّ من اله "ينمو" ]ليس نّ الإنسان فيها أ

  ،خبرةإلى الحقيقة هي  ةلالرح ،اني)جوسّ   .»به"شيء "يلتقي  ،موضوعيّ  ،شيء مختلف عنهساعده أو ي ه يستفزّ 

 (. 155ص.   ،2006ميلانو  ،يريتسول

ا سرّ الإلهيّ على معرفة ال ،مجال من مجالات المعرفة يّ ة في أالصالح  ،تنطبق هذه الطريقة درك  أ لقد «:  أيض 

يس  يكتب القدّ «: قائلا  انيوسّ يواصل ج و . »ة حقيقية وموضوعيّ  خبرةمن خلال   الله في العالم  حضور بشرال

ة  كم تلك الحياة الأبديّ رأينا ونشهد ونعلن لنحن أظهرت الحياة نفسها و لقد  ،نعم"  لأوائل:ين ا مسيحيّ ة للا بقوّ يوحنّ 

لمسيح في  ا حضوريظهر  ، ثانية[ها د ردّ ة وموضوعية ]يحقيقيّ  خبرة من خلال  ".ت لناانت مع الآب وتجلّ ك التي

  خبرةبدورها  ته ]...[ هي  ق من رسالتحقّ أو ال ة المسيحيّ ة اع مبالج  ءلقاالوحتىّ الواعي. كنيسته في تاريخ الإنسان 

ما   ات أنّ ر جوساني ثلاث مرّ (. يكرّ 156ص  ،سابقال رجع)الم »[ دون جوسّاني يصرّ ة ]حقيقة وموضوعيّ 

.  ما عليها  أخرى  خبرة  ة أيّ حسد تلا  ، ةليّ فع أي  ، »ةحقيقيّ «. »ة ة حقيقيّ موضوعيّ  خبرة«ث عنه هو هدف نتحدّ 

 . يج انتمن إ يسل ، شيء خارج نفسيالارتطام ب اه لأنّ   ،»ةضوعيّ مو «و

 

  منذ  ة كنت قريب ا من البيئة البروتستانتيّ ل أحد الأصدقاء: »قا ،ر دي باهيالفادوفي س ،ريباًيومًا تق ين عشرقبل 



  هم؛ لذلك غادرتملهمثأرغب في العيش   ت لاعد إلى أن  ،د اعمقبلت ال ،اعندما أصبحت أكبر سن  و.  لتيطفو

  قل بالع  ربشّ ت أماكن من الدين. بحثت عن  يةسخرالى حتّ ول ؤتسا ع ضمو  نفسي  اضع  اوت حوالي عام  وأمضي

ني  لكنّ  ،. كنت أرغب في شيء آخرها شيع أت نك الحياة التي  ني ترض لم  ،هذا  لكن في كلّ و.  ن يلد ل دّ اضالمالعلم بو

خطأ بالنسبة   على ا هلأنّ  ، انب  ة الكاثوليكية جاالكنيس ارك  ات ، الديانات الأخرى أدرس. بدأت يكونف ما لم أكن أعر

  ، . ذهبت إلى هناكمنطقتي شباب من  جموعة لم ريّ حضور حفل تنكر صديق طفولتي أن يدعوني للي. حتى قرّ 

الكنيسة   ي تجاهلو  شيء كلّ  ي تاءقر عن سبب بدأت أتساءل   ة لكن عندما غادرت الحفلوا.  ديني   حفلا لأنه لم يكن 

ا. بدأت  وليكيّ الكاث ا  بل   ،فحسب  ةعن الكنيسة الكاثوليكيّ  قراءةبال . لم أبدأ مل الجدّ خذ أسئلتي على محآ ة دائم    أيض 

ة يتوافق  وقلبي. وفي بحثي بدأت أشعر أن ما قرأته عن الكنيسة الكاثوليكي عقلي تتوافق مع  ن إجابة  لبحث ع ا

.  ى والتثبيت الأول ناولة والم د اعمبلت الو ق ة الكاثوليكيّ  إلى لرت أن أتحوّ بالنسبة لي. لذلك قرّ  ى عنذا ممعي. كان 

التي   ،رأيت العديد من البيئات  نت ك. أقيم فيه  ا أردت مكان   ر. بأك ي أردت العثور على شيءولكنّ  ،كنت سعيد القد 

ا من خطر  رةذ وح   ،اغلقة جد  نكنيسة معن ا أعطتني صورة هلأنّ  ،تركتني في حالة من الحزن الشديد    م قيادائم 

حتى   ،ة؟ لذا تابعت بحثيفما معنى الكاثوليكيّ  ،ذا كان الأمر كذلك: إلت اءس تن هذا القبيل. ووأشياء م  ،يفّز م بابا 

  ،ونكارّ ) »نا لا نفهم المرض نسيس هو العلاج فذلك لأنّ فر م نعتقد أنّ إذا ل«ون: يها كارّ جدت مقابلة  قال فو

لقد وجدت هذا الأمر  (. 2017يونيو  / حزيران Cruxnow.com، 21 ،مارتن جون ألين وإينيس سانلمقابلة 

ا للاه ا إلى لمطاف  بنا ا  ي نتهكان ي  في أماكن أخرىلو ى وحتّ   ،مختلف اه كان لأنّ   ،تماممثير    يكنل«نتيجة:  ال دائم 

د كلمات على  مجرّ تكن  م هذه الكلمات لون رّ فيها كا الطريقة التي قال إلا أنّ  ، »نا يسوع المسيحبربّ   ناإيمان 

جين  زواج غير المتزوّ ث عن بعض الأتحدّ فقد  المقابلة لفتت انتباهي. . أتذكر مقطع ا من أمل حيّ  بل  ،الورق

  إلا ،أمام الكنيسة ملته حا حول ئ ا شي تلك العائلات  قل تلم   لوى وحت   ،شراكة وتحرّر ة عائلات وا مواعد ؤالذين بد 

قلت: هذا مثير للاهتمام  ذا هكو.  والتقوا بها   هم رأوا تلك العائلات الزواج فقط لأنّ  وا رقرّ هؤلاء الأزواج أنّ  

الأشخاص.  هؤلاء ون ون كارّ و كيأن أعرف من   . أردت  ها عتتبّ بهذا ما كنت أبحث عنه! لذلك بدأت    ،بالنسبة لي

وهو أمر يتوافق معي.   ،ني رأيت شيئ ا مختلف ا نّ لأ  وبقيت دور.  هنا في سلفا أعضاء الحركة قابلت و  ،مه عتتابو

بطريقة جديدة وألقي   ني بدأت أنظر إلى الواقعلأنّ   ،هذا المكانبفضل  كن يسة لو لم بقى في الكنيما لم أكن لأربّ 

  ،هقلبابة لاحتياجات عن إجويبحث س ا جد ا شخص ا متحمّ  يذهلني أنّ «. كبرأ وحبّ   ،ينفس   نظرة جديدة على

وجه ا ملموس ا   ، ةموضوعيّ  ،ةيخيّ تار   –ف قبل أن يجد حقيقة أن يتوقّ  ه عسي  مل ،ه خبرت ولائه لبب  بس   اوتحديد  

 . ة كوينيّ ه التعلى توقعات جابة ه والإجذب على  ة قادر –للكنيسة 

 

  أهمّ  إنّ «ة:  في مرحلة معينّ  ،دون جوسّاني مكننا أن نفهم لماذا اعترف ، ينتبار ما قيل حتى الآمع الأخذ في الاع

موضوع   ح فيها أصب بطريقة   بشرى ال ه إلنفس ونقل   ، هذات كشف عن قد  ،سرّ ال ،الله  حياتي هو أنّ ما قلته في 

اتنا برخهدف ا ل  سرّ تهم. يصبح الرخب ن  بعلامة مصنوعة م  نفسهعن  ف عرّ يفتنا خبر؛ يصبح هدف نحن أيض 

 .(165-164ص.  ،المرجع المذكور ،للكون الذاتيّ  )الوعي  »الزمان والمكان

بحيث كانت   ، وفق ا لشكل إنسانيّ   ،انإنسكدخل الله حياة الإنسان  ،يصبح معروف الكي «ة. يّ غ الأهمّ هذا أمر بال و

توليد آثار في تاريخ   برادس،-إلبيرتو-يجوسّان)  »إليه بة جذ ن موة"  حصور"م  أفكار الإنسان وخياله وعاطفته

المسيح   أي أنّ  ،الله في التاريخ  حضورق ار الذي يوثّ هذا هو الاختب  (. 36 ص.  ،2019ميلانو  ،روب  ،العالم

 يه. لجذبون إنم و ، رون"وص نا "محيعمل في حياتنا: أنّ 
   مر.الأ هذا  على  مذهل كل شيشهد بالإنجيل و

يسييِّن  ي  « احِدٌ مِن  الف رِّ ل  الطَّع  س أ ل  و  ل  ب يْت  س وع  أ نْ ي ت ناو  ع ه ، ف د خ  يسيِّ و ام  م  أ ةٌ،ٱوإِذا   . تَّك أٱ الف رِّ هِي الَّتِ  مر  ي كان تْ  و 

تْ أ نَّ  في اطِئ ة، ع لِم  دين ةِ خ  تَّكِئٌ في ب يْتِ الف رِّ الم  تْ ت حْمِل   ي سوع  م  اء  ة   يسيّ، ف ج  ور  راء   طِيب.   ق ار  ق ف تْ ب اكِية  و  و    و 

يْه، ب د أ تْ ت ب لُّ ق د م    ي س وع، عِنْد  ق د م  ا، و  أسِْه  ا بشِ عْرِ ر  ف ه م  يْه، يهِ بِالدُّم وع، وت ن شِّ يب.   وت قبلِّ  ق د م  ا بِالطِّ ت دْه ن ه م  رأ ى و    و 

ى، ف ق ال  في ن فْسِهِ: »ل وْ كان  هذ ا ن بيِ ا ل ع لِ  ر  ا ج  يسِيّ، الَّذي د ع ا ي س وع، م  أ ة  ٱم  أ يَّ الف رِّ ا  لْك  اهِي  تِ  مر  س ه ! إِنَّه  لَّتي ت لْم 

اطِئ ة«.  اب   خ  ق ال  ل ه : »يا  ف أ ج  «. قال  سِمْع ان، عِنْدِي ش يءٌ  ي سوع  و  يسِيّ: »ق لْ، ي  أ ق ول ه  ل ك  ع لِّم«. الف رِّ   قال   ا م 



مْ  دْي ونٌ بخِ  ا م  د ه م  دْي ون ان، أ ح  مْسِين.سِمِئ ةِ دِين ار، والآخ  ي س وع: »كان  لِد ائنِ  م  ا ما ي وفِي ان،   وإِذْ   ر  بخِ  ل مْ ي ك نْ ل ه م 

ا  ا كِل يْهِم  ه م  ح  ب ا ل ه ؟«.س ام  ه  باِلأ كْث ر«. ف ق ال ل ه    اب  ج  أ   . فأ يُّه ما ي ك ون  أ كْث ر  ح  ح  ، ذ اك  الَّذِي س ام  ق ال: »أ ظ نُّ سِمْع ان  و 

ك مْت   اب«.بِا ي س وع: »ح  لْت   لت ف ت  ٱ ث مَّ   لصَّو  رْأ ة؟ أ ن ا د خ  ى هذِهِ الْم  قال  لِسِمْع ان: »ه لْ ت ر  رْأ ةِ و  ا  إلِى الم   ب يْت ك  ف م 

اء،  يَّ م  ا هِي  ف ق دْ ب لَّتْ ق د م  س ك بْت  ع لى ق د م  نشَّف تهْ ما بشِ عْرِها. أ نْت  ل مْ ت ق بلِّْنِي، أ  أ مَّ ا هِي  ف  يَّ باِلدُّم وع، و  نْذ  مَّ لْ  م    ت  ل مْ د خ 

يْت،  أسِْي بزِ  ا د ه نْت  ر  . أ نْت  م  يَّ . لِ ت ك فَّ ع نْ ت قْبيِلِ ق د م  يَّ يبِ ق د م  ا هِي  ف د ه ن تْ بِالطِّ طاي اه ا  أ مَّ : خ  ذلِك  أ ق ول  ل ك 

ا الَّذي ي غْ الك ثيرة   ا. أ مَّ بَّتْ ك ثير  ا، لأ نَّها أ ح  ةٌ ل ه  غْف ور  ةٌ ل كِ   ث مَّ  لا «.  ق لِيف ي حِبُّ  ق ليلٌ ف ر  ل ه    م  غْف ور  رْأ ة: »م  ق ال  لِلْم 

طاي اكِ!«. ف ب د أ   ع ه  ي ق ول ون  في أ نْف سِهِم خ  تَّكِئ ون  م  نْ ه و   الم  رْأ ة:  : »م  طاي ا أ يْض ا؟«. ف قال  ي س وع  لِلْم  هذ ا الَّذي ي غْفِر  الخ 

لَّص كِ  ان كِ خ   بكاملها إليه.  المسيح  جذبهانا امرأة ه(. ه50-36 ،7 ا وق)ل  ! إِذْه بيِ بسِ لام!«.»إِيْم 

تحت رحمة    ،موقوتةقنبلة   ا حنأصب إليه  ، في الواقع ،نجذبينلم نكن م ن لعالم. إلنا ول هامّ، هذا هو السؤال ال

تحت    ،. باختصارمورلأل تنا مواجه ة طريقو ، رناتفكيطريقة تحت رحمة   ،تحت رحمة ردود أفعالنا ،أفكارنا

  . هذا هو الإيمان. لدرجة أنّ غمس ا حتى الأعماق منعندما نواجه شخص ا للعيان  رق واضح لفاو  رحمة العدم.

 . »كخلّص  إيمانكِ «ها:  لقول يسوع ي

 

 »؟الأرَْضِ الِإنْسَانِ، ألَعَلََّهُ يجَِدُ الِإيمَانَ عَلَى ءَ ابْنُ امَتىَ جَ «.  2

 

  يتمّ كي  ل ، انإنس يخ ك التار الله دخل  ي ما إن  ،هذا الحدث   عق إن يما  –ة الخطوة الثانيهي وهذه    –ولكن بعد ذلك 

  استعيد  م ، م الماضيعاالفي بداية يوم  دون جوسّاني نا عليه  حالذي طر ذاكالسؤال الوحيد هو فإنّ  ، هإليف رّ عتال

ت ى ج  «سؤال يسوع:  ان  ع ل ى اء  ابْ م  ما إذا  مشكلتنا ليست (. 8  ،18 قا)لو »؟الأ رْضِ ن  الِإنْس انِ، أ ل ع لَّه  ي جِد  الِإيم 

هو  ن ا م بينن ك من هنا سيظلّ  ن إذا كان ولك ،ات بادرلبعض اب اعاتنا أو باجتم  قومأو ن ،ث عنهيجدنا نتحدّ كان س

شرط   نّ إ . اف إلى العدم طه المي بلا ينته  كي  المسيح حتىّ الأعماق ه فسه بأن يدركسمح لن  من  ، إليهذب جمن

  رياضة كما قلنا في الدرس الثاني من  ،اقائم  ي دخل التاريخ الذ  حضور هذا القى يبهو أن مر  لأا ا ث هذ وحد 

قد  لتاريخ ه في افحضور  . نامن قبل  اموجود  ح( لمسي )أي ا ه جعل ة محاولون ك تلا يمكن أن  ، ة. في الواقعيّ الأخو 

ع ك مْ ك لَّ «لنا:  ه هو د أكّ  ه ا أ ن ا م  ا  نّ ما إذا ك هي  ،إذن ،(. مشكلتنا الحقيقية20 ،28 ى)متّ  »رِ اءِ الدَّهْ  الأ يَّامِ إلِ ى انْقِض  و 

دون أن نسمح لأنفسنا   ، سلفادور دي باهيامن  تي لآا صديق المثل  ،الحاضر منزه في الإدراكن على ي منفتح

ه  ب ث حدّ تن  ما يحدث وما  في  ه حضور  دركنا نأنّ  مفروغ منه الذي يحدث. ليس من ال ، هومنه يحدث:   ار ممّ افرالب

 مع ا.  
يمكننا المشاركة   ذ إ، عجمّ ت ة في عضويّ مسألة   ت المسألةليس  ، عام الماضيال ة اييوم بد   في  دون جوسّاني  قال كما و

دون  . لهذا اعتاد فقط انالإيم ه عنى. إنّ الم فقدان و  ،ةدميّ مشكلة الع حلّ ي  ا م ع جمّ الت ليس . ؤيته روعدم   عتجمّ في 

  حيّ )" » الإيمانهو ه  نريد أن نعيش  ما[ ]...  ،نرغب في اختراقه ما ،  عى إليهنس ما  نّ إ «أن يقول لنا:  جوسّاني 

نا من  انتشالعلى   ،غير قادر على جذبنا  ما عداه كلّ  لأنّ   ،(4ص  ،9/2018 العدد  ، تراتشي  ،حاضر!"أي 

 . ةالعدميّ 

ا كما كان في البداية: ان ا اليوم؟ ممكالأمر  كون هذا كيف يولكن    ،الفقرمناّ ب طلّ يت   ،معنى ذيحضور بقاء  للتمام 

وهو ما يثير فينا الاستعداد   ،يجعلنا فقراء من  ، ة أخرىيحدث مرّ   دماعن ، هو )المسيح(وهو   .بهار نللاالاستعداد و

ي الفصل  ف ور كذ مال ،ل هيشل)كما يقو »لأسمىمام اأ انبقى صم   ، ب جّ عتدون من « نا. لأنّ والانسياق إليه  بهار نلال

ما   م أما  انا نظل صم  أي أنّ  ،( 2020 ريمينيء لقالمقطع الذي تم اختياره كعنوان لفي ا ، الدينيّ  حسّ من الالعاشر 

ة طرح  على إعاد   يصرّ  وهو  »؟ ؤمنون يوا  ؤ كيف بد «الأصل. مع  ماهي إلى الت دون جوسّانيدعونا ك يلذل .يحدث 

ها  كتاب المقدس: إنّ توثيقه في ال  كما تمّ  ،ج ما حدث موذ نقانون و  وهي  ،ع البدايةم تماهى ن  كي لالسؤال  هذا

  ؤمنواتلك الأشياء ؛ لم يبم  تكلّ المسيح  نّ وا لأ ؤمن لم ي إنهّم «اني: سّ وج  جيب كذا ين الطريق. هلحظة م  الطريقة لكلّ 

كم   المسيح أقام الموتى. لم يؤمنوا لأنّ و  ،الأنبياءب  ستشهد المسيح ا  نّ لم يؤمنوا لأ  ،المعجزات  لك تقام بالمسيح نّ لأ

تلك  قوم به ي وأرو ،الكلمات  تلكقول  سمعوه يوالطريقة  تلك ث ب سمعوه يتحدّ  ،العظمى  تهم غالبيّ   ،من الناس



ا كان الحدث لقد  .الحدث  همفي تمّ ولم ي  ،المعجزات  ا المعجزة أو الكلام تشكّل فيه  أمر  ه  لكنّ  ،لاامع  ،اجزء   ،قسم 

أي   حيّ )"  »ام الكلام والمعجزة معناه أعطىر يكثأكثر اختلاف ا ب ئ ا شي ،من ذلكأكثر  ئ ا شي  ، آخر ئ اشي   كان

   . (8ص   ،رجع مذكورم ،حاضر!"

 

  ،ليد أو ب أجرد غير   حضور ، حضورال ذلكب  امنوآ ]...[ يح.  المسعليه آمنوا بما ظهر  لقد » ؟ إذن لماذا آمنواولكن 

كما نرى في  و ، الآن. «الاقتراحب فعم أي م ،مالكلا ب فعم م  حضور  ،ذو وجه دقيق للغاية حضور :  وجه   هل حضور 

  ، المقترحات مع العديد من نس   .ع نفسه( )المرج »عنىبالم  مفع اقتراح م لديه حضور  ليس أيّ » ،كثير من الأحيان

 منها يمكنه جذبنا؟  ولكن أيّ 
اا حددنا  نضح أنّ متى يتّ  كما في   ،ةئخاط المرأة الك: ذون وخ مأا نأنّ  ،جذبوننم نا ر أنّ وّ ى؟ عندما نتص عنذا م حضور 

  شيء اهعة": إنّ " و "غير متوقّ مفاجئة" تي بكلم »اني رها جوسّ ة" يكرّ ط أمام "حداثة جذريّ فقالبداية. وهذا يحدث 

يكون  و«.  هو موجود الآنو  ، له أن يكونيكن   مل؛ ]...[  موجود الآن هو ، من قبل وهو الآنلم يكن هناك 

عندما يتزامن مع وجود شخص  ، »يحمل المعنىالذي   مرءال ]...[   شركي  ما عند » ى نا بالمع ح مفعم  قتراالا

  ،(10-8 ص  ، ع نفسه)المرج ي الماضب يمكن اختزاله لا  » وهو حضور   ارك بالكامل في المعنى الذي يحمله. مش

وإذا   ، إذا لم يحدث هذا الآن  .الآن موجود وهو كن  لم ي ،ؤ به لا يمكن التنبّ  ، عتوقّ غير م   ،ربأك أمر فيه  حضور ه إنّ 

أي   حيّ "  من ذلكلكن وعلى العكس نا. وة أصبحت الماضي بالنسبة ل المسيحيّ  فهذا يعني أنّ  ، نا الآنبهر لم ي

حضور   أمام  كونن ا عندم  ،لة على ذلكوالدلا . هو موجود الآنو  ،له أن يكونيكن  م ل ،موجود  هإنّ  ،!"رضحا

  ،في داخلي السؤال الذي يطرح نفسه  وه   ،–خارج عني  ، موضوعي ، حقيقيّ  ،لم ينتج عني حضور  –ن معيّ 

 . (8،27 ىمتّ )  »؟يكون عساه  من »  ،فينا

 

  ، ناحضور   نصادفو ير في الأشخاص الذين  ى من خلالنا. أفكّ حتّ  ، اليوم يحدث زال  يصف هذا السؤال شيئاً ما  

ات التي  ءقاللإلى العديد من حكايات ا شير وأ  – ع ا ف تنوّ ر الظرو في أكث ،عندما نكون وحدنانا مع ا أو  أثناء تواجد 

ة  والجدّ  ، نهاع الحياة التي يرونوّ بسبب ت   لوناءس تيف –ة أو في العمل أو في الجامعة  معيّ جإجازات الفي  دث تح

بعد ألفي    .»كذلك؟ منت أاذا ؟ لمتكونونم من أنت  ،أنت : »اهقبلونن يأولئك الذي  على النعمة ة التي تضفيها الإنسانيّ 

   .د صدى السؤال نفسه في العالم يتردّ   ،سنة

ليس نحن.   هو و  ،إشارة إلى شيء آخرهو  ، ظاهرة؟ هذا السؤال هو نفسه ولكن كيف يمكن أن يطرح السؤال

من دون   ،ذهول شبه في نبقى  بعض الأحيان هذا السؤال. في    سه نفهنا: فهم ما يعنيه أن يسأل شخص  هلة سأالم

ا نفقهأن   وجدوا أنفسهم  لقد  . »ليطرحوا هذا السؤال؟ى هؤلاء الناس أرماذا »دون أن نسأل أنفسنا:  من  ،كثير 

هم  من  لة أو حسن النيّ  لتزامالاة أو الطبيعيّ  تجاوز الصفات   »أمر»عن  ، »أكثر»شيء ر عن يعبّ  حضور أمام 

ق  وثّ هذا السؤال ي . السؤال لن يكون فإنّ «(. وإلا !مثيل اله لم يسبق ة سانيّ إن»)شيء لم يسبق له مثيل  ، همتلاقب

اني في العبارة التي  وسّ قال ج ، »شيء ما لخداشيء ما » في أشخاص مثلنا ) ،في العمل فينا ، اا أكبر منّ حضور  

  ،حيّ و المسيح اللقلب الذي ه لعطش ا »دث تحتي الالإجابة » أمام  انبهار ن السؤال م  نبع (. ي تنارياض ناها في ذكر

 .ما هو عليه  على  ،ه على هذا النحوليعف  رّ عتال يتمّ   لو لمحتى  ،المسيح الذي يحدث  ة ئيّ ثنااست  أمام  ع ه ينبنّ إأي 

ا لم يكن  لو الذي   هار بنالا هذا فأو سؤال:  هار بان  ن هناك أيّ فلن يكو   –ة  من خلال علامة إنسانيّ  –المسيح حاضر 

 يّ. ح  حضورلا أمام إ  أن ينشأكن  يم سؤال لا ر في فجّ تي

ا أن نكون حاضرينأ حن ولكن يجب علينا ن لين ينتظرون  بوصفنا متسوّ  ، نااستعداد بانفتاحنا وو  ،فقرناب ، يض 

ع البشري  نفس ظاهرة التنوّ ة. في الواقع يمكننا أن نكون أمام  الرغبة الإنسانيّ  على مستوىيكون   حضورحدوث 

 .سؤال فينا أيّ  نشأ ي ولا   لا ننبهر به  ، اه: يحدث هذا الاستثناء ولا نرا يان  عمنبقى  أن و

نا  فإنّ  ، الذي يثير السؤال نبهارفي هذا الا  من النموّ  بدلا    ،حضورنغمسون في هذا العلى الرغم من أننا م  ،لذلك

  أنلأسئلة ل ف فكي! نبهارمن الا ةذرّ : ولا ط أصاب بالإحبا ،ذلك معا أسعندم. »هنعرفنحن »ات عديدة: نقول مرّ 

  إلى هنا اليوم  ئكممجي نّ إف ، »؟يكونعساه من  » ،وحده  ؤال هذا الس  عم ا إلى المنزل عدنإذا   ،بب ! لهذا الستبرز 



 ا. مجدي  يكون س

 

"  ذلك انروي "  ةكم مرّ وما   حضور إلى  اب نجذ والا بهار ن بالا نا شعر ة يوم: كم مرّ   كلّ  ق من ذلكيمكننا التحق  

الذي يحدث   »المزيد »ذلك بهر بنن  أن ولكن دون  –مهما كانت ساطعة  –الحقائق   ين صف واكلمات أو   ين ركرّ م

ي  التحدّ  –معرفة الأشياء الصحيحة  اه لم يعد كافي  لأنّ   ة،كوكيّ ؟ سيقودنا ذلك إلى الشالالسؤيبرز  ن أ نا ودون مامأ

من  لن يجد  ،»اءج  ىمت »ى أن نقول الكلمة الصحيحة. و حتّ  ولا   –بذلك   لنا لا يسمح  Galimberti دهالذي حدّ 

ا بحضورنا شخص ا ما زال منبين حتى لو   ، رةة المتغيّ نيّ نساعلى أنه حاضر حق ا في جسد الإ  يه رف  تع يو  ،هبهر 

الإيمان. والإيمان هو هذا فقط:   بل هو   ،عجمّ تليس ال ما هو على المحكّ  ة. لأنّ جمعيّ الانتماء إلى الواصلنا 

 .ألفي عام كما قبلالذي لا يزال يحدث الآن  ،ضرعتراف بحضوره الحاالا

  ظفح لا ي   –هنا ه نّا كما وإلا ل ، انّ م  واحد  كلّ سح تاكهذا الحدث الذي   –ه حدث  و  ،اضيفي الم  ينحصر المسيح لا 

من  زه لا ينتمي إلى ذكريات ؟( إنّ ون ذكرهل ت ، طرسب دّيس قساحة النسيس بذلك في متحف )أخبرنا البابا فري ف

ا  واحد منّ   لّ لكبالنسبة للاهتمام   ا لا يكفي لجعل الإيمان مثير    ضيماالوهو الآن في الجسد!  ، الآنهنا ه  : إنّ ماض  

 .في الوقت الحاضر  ا في البداية. كان يجب أن يحدث شيءٌ في  ن كاكما لم يك  ، اليوم

 

ذ  » عِ وأ خ  جْم  ل  ي وْم  السَّبْتِ إلِى الم  قْتِ د خ  لِلْو  وم، و    مجمعإلى ال]اعتادوا على الذهاب    ي ع لِّمجاء  ي س وع  إلِى ك ف رْن اح 

،  ونم كانوا يعلّ كثيرون ]ت عْليمِهِ،  ا مِنْ فب هِت و ل ضربة لهم[ أوّ  ة تلقوا لكن هذه المرّ و ،زكرلسماع شخص ي

نْ ل ه  س لْط   ولكن[  ،سعلى الكتاب المقدّ  ون قعلّ ويحات اقترا ونمكانوا يقدّ  ن  و وكثير ه م ك م  ان، لا  لأ نَّه  كان  ي ع لِّم 

وحٌ ن جِس، ف ص ر    .مِثلْ  الك ت ب ة  لٌ فِيهِ ر  ج  عِهِم ر  جْم  ا ل ن ا و  "قائلِا :   خوك ان  في م  ، م  ي ا ي س وع  النَّاصِرِيّ؟ ه لْ أ ت يْت   ل ك 

نْ أ   [ تعرفه نت كا الشياطين ]حتى   لِت هْلِك ن ا؟  ه  ي س و !".أ نْت: أ نْت  ق دُّوس  اللهنا أ عْرِف  م  ر  ج  سْ!  "اع  ق ائلِا : فز  خْر 

ل ج  جْ مِن  الرَّ وح  النَّجِس  بِ !". وٱخْر  ه  الرُّ وْت  فه زَّ خ  بصِ  ص ر  ، و  ج  مِنْه   ع ظِيع نْف  ر  خ  مِيع ه م. م  و  ب وا ج  ]من    فت ع جَّ

ا ب يْن ه م ق ائلِين:  وإيماءات يسوع[ كلمات  ل ون  فيم  ذ وا ي ت س اء  أ خ  دِيدٌ ا هذ ا؟ إِنَّه  ت عْلِي م "و  ]لا يمكن اختزاله  مٌ ج 

لد شعبٌ من هن] ي عْط ى بسِ لْط ان   [وعرفناه  بما سبق  ، بالماضي ا  ي أمْ   ! وه و  [ جديد  ا و  ر  الأ رْواح  النَّجِس ة  ن فْس ه 

ليل وفي !". ف ت طيع ه   اءِ الج  ك ان، في ك لِّ أ نْح  الِ ذ اع  صِيت ه  في ك لِّ م  على   التعليقات (. 28-21، 1)مرقس  الح 

  م أما  مده وج و الفرق هو ن ا ك ينبهروا. من غير أن  ، كثير من الأحيانالفي ا هيسمعون كانوا  ةسالمقدّ  ات الكتاب

 . »هذا؟عساه يكون  ما »أثارت السؤال:  ،ه ول قتسبب حداثة ما  ب ،سلطة

 ! ع إليهستم نفلعلى حسم هذه السلطة. نفسه  ي دون جوسّان يشهد 

 

 

 ة  من محادثة للويجي جوسّاني مع مجموع

 ( 1991 تمبربلول/سأي 29)ميلانو  Memores Domini في عضاءالأمن 

 

ف  الأرشيوالمحفوظ في  2019بر أيلول/سبتم 28يخ ة بتار نسبداية اللقاء ي ه فض عرذي تمّ ال يلجنسخ للتس 

، ولد"لم ي نإ ،يلد  أحد لا لجرأة. وا سعادةالفرح وال"راجع   .نسيّةالك Memores Dominiيّة جمع التاريخيّ ل

    .1997/ 6 عدد   ،تراتشي

 

 جوسّاني ي جيلو

 

في واقع    ،هذا الصباحلتم كما تأمّ  ،ةرفقة كرفقفي واقع ال ،كشعب  شعب ة في واقع اليّ ما هو العامل الأكثر أهمّ 

المكان  و ،شيء هو الله كلّ  أنّ  ةالصرخمكان   ،ةؤالنب مكان واقع  ،نشارك فيهاة رفقو  ،عينا إليهد  كشعب  شعب ال

 ؟ الدينيّ  سّ لحل الحقيقيّ 



 ". السلطة"ه ما نسميّ  وه ،ةرفقة كوالرفق ،كشعب  ب شعللعامل   أهمّ إنّ 
 د أفرامثل أو فرد  مثل ، صورة السلطة أو المرشد "الروبوتي" ،حتى آخر حجر ،ردمّ ن نة لأهناك حاجة ماسّ 

 ر.سير الأمو منههون يوجّ و ،شارات منه الإيطلقون  ،منهن ديرو ي ،محبوسين داخل برج

نقطة من ولا  ى فاصلةحتّ ا فيه  ليسو ،تمامًا( potere) والهيمنة  طسلّ التعكس هي  ،ةقياد ال ،(autorità) السلطة

انعكاس  كلّ  تمامًايب غي  ،مستوى على أيّ  ،أمام مفهوم السلطة لدى شعب الله ،ب تمامًايغي لهذاو. هيمنةكلمة 

  .ص من الخوفل التخلّ أج من هيمنةالب ستهترعلى المرء أن يو  ،هيمنةالالخوف يتوافق مع  : لأنّ للخوف
شخص مكان ال ،؟كذلكأليس   ،أيضًا مكانأنت ك لأنّ   –. ]السلطة[ هي المكان بها اتعريفً   قدمّأسهي هذه السلطة؟  ام

ق من النضال والتحقّ  حيث المكان  ،ق من النبوةة والتحقّ صراع النبوّ  ،لتأكيد ال جمن أالنضال   حيث ه المكان إنّ  ،–

تأكيد  النضال لل حيث لسلطة هي المكان ا ... إنّ لقلب اإدراك من أجل ح المسيح هو اقترا نّ أب  ،احنااقتربأنّ جابة الإ

  ،الدينيّ الحسّ  علىاحتياجات القلب )على  ،ه جواب على الإدراكنّ إأي  ،ح المسيحا قتراة صحّ  لإثبات ق  والتحق

ولهذا لا تثير   –وبساطة   اوضوحً ر كثأ يهو ،(مامهأب الماثل واالج لقّىالذي يت ،احتياجات القلب  هقدمّت]الذي[ 

بين احتياجات القلب والإجابة التي  ،الإدراكق بين التحقّ  حيث ة. السلطة هي المكان ميّ أكثر سل اهإنّ  – وفالخ

 ة. أكثر سلميّ وبالتالي  ،أكثر وضوحًا وبساطةهو متها رسالة المسيح قدّ 
:  تربية  دونبب الشبا نّ إو ، تربية  دونب  ناسال نّ إ ،يرةخة الأ ونالآات في ة مرّ دّ ع ذكرته طعمقفي  ،ولينيزبايقول  

العلاقة بين احتياجات   يث ح السلطة هي المكان  اته.باوليس بخط  ،دهجاوتهم ب ربّيه يفإنّ  ،همربيتإذا قام أحدهم بتو

السلطة هي   إلى أنّ يشير هذا[ و ]ة. ميّ وأكثر سل ةطابس أكثر ،المسيح أكثر وضوحًامها القلب والإجابة التي قدّ 

السلطة  ،باختصار. فقط كانعكاسولكن  ،د جاوتجزء من اتساق ال وها أيضً لام مصدرًا للخطاب. الك ت وليس تواجد 

  .شعب رشد الما يهذا ما يقوله المسيح يتوافق مع القلب.  أنّ  خلالهمن لمرء ايرى شخص هي 
  د أوجيّ والإشارة إليها بشكل كامل   تمّ ت لكن لا و ،بعتأن نهي لة سأ... المعتبن أن يف يست لة لسأالم ،الفكرة الثانية

 ،من والده رومةلسلطة. الابن يأخذ الأل بنون نحن". ة وّ بن"  بكلمةإليها  ريش سأ": باع تّ اكلمة "من أفضل  لكشب

 تأخذ السلطة . ذ وأخم شيء لّ كلسبب ن من والده. لهذا اويتكوّ  ،التي تأتي من والده رومةن من الأكوّ هو مو  ،هاتبنّا ي

 قد ... سلطة""كلمة نّ فإ  ،لذلكأخذني. ت ". هابعأو "أتا  شى ها ليست كلمة تخيفني أو تجعلني أخإنّ  ،شيء كلّ منّي 

  الحياة أرومةالحياة. مة ورلأ   نقل ،جينات نقل لل ،ولادة ،توليد   وبالتالي ،ة"أبوّ مرادفة لكلمة "سلطة" كلمة "تكون 

  .مختلفة ل في علاقة فتصبحختد  التيذاتي  اأنهي 
 

ة. وفي  يّ هي الحرّ   بنين  ناكونة. يّ لد الحرّ ت اهإنّ  ،ة"يّ حرّ تليها كلمة " ،ة"وّ أب" التي تتوافق مع كلمة ،ة"سلطكلمة "

ك ابن الملعلى   نبغيهل ي  ،نسمعايا  ذا تقولام: "يقول يسوع لبطرسحيث  عطمقاة  الإنجيل في عدّ  ذكري عواقال

  ".لابنل ود عالأب ي هلكمما ي لأنّ  ،عبيد لا ؤديّهي خراجالف ،ملك؟ لالل خراجال ؤديّأن ي
تي  ومسؤوليّ  ر ضميري الشخصيّ فجّ وت   ،تييّ حرّ  فجّرعندما ت بصفتها هذه ارة حقّ ب  تخم ة أو السلطة حقيقيّ  لذلك فإنّ 

 .ة تي الشخصيّ ضميري ومسؤوليّ  ،الشخصية

اب بطرس: "أنت أجو؟"  أنا ي إنّ  ونقول عندما التفت يسوع وقال: "من ت  ،عن حقّ  لاحظأني وجعلكما  ،لهذا السبب 

إلى   –أحد معارفه و ،ان صديقًاكلها قب –صديق المن منطق  بطرس المسيح ؤالسنقل   ،"ابن الله الحيّ  ،المسيح

 المسيح ابن الله".: "أنت ة مسؤوليّ ب قالحيث ة. ة الشخصيّ المسؤوليّ من  يةّإلى هيكل ،الشخصيّ  وعية المسؤوليّ 

 ،ة مسؤوليّ بو  شخصيّ  وعيب مضاءة فجأةً  أصبحت  ،بالمسيح أصبحت الصداقة التي كانت تربطه في تلك اللحظة

 .ر عنها عبّ ية  مسؤوليّ و  وعيب

 شخصيّ  وعيفي  تفجّرت  تهيّ حرّ  أنّ ب لم يشعر الشخص  نإ ،السلطة ليمثّ مع من  ،للسلطة لا توجد علاقة مع مكان  

  .ةة شخصيّ وفي مسؤوليّ 
وتجعل  ( luogo di conforto)مؤاساة للنًا ها تصبح مكا فإنّ  ،شكلال اة بهذ يّ حرّ ثالثاً: إذا كانت السلطة هي مصدر 

 ،المسيحه في غلب ني إذا رأيت مكانًا لأنّ   ؤاساةملل امعنى؟ مكانً  بأيّ . ةؤاسامللمكانًا  ،شعب لا كلّ  ،ة بأكملهااعجمال

أحداً  إذا رأيت   ،لي هق ثّ إذا و ،ذلك راني أحد  إذا أ ،وضح مدى توافقه مع احتياجات القلب وأ  ،رغيّ قنع وأ انتصر،

  في أيّ و ،كنت  مهما  – وعندها؛ جماعةفي اله يحدث أيضًا أنّ  دركأ بدأأ  فإنّني ،فيه يحدث أنّ هذا الأمر أدركت  و



  ،مصدر فرح"ك وصايا" : والراحة  ةؤاسامأشعر بال – ةعديد خطوات قليلة أو  ب ت  قماء سو ،نت ك ةحالة ذهنيّ 

 ر.المسيح ينتص  لأنّ   ،ةؤاسامو

 ،برهني   المسيح أنّ يعني ؟ صر نت ي  المسيح يعني أنّ  . ماذاصرنتي  المسيح أنّ ضح فيه السلطة هي المكان الذي يتّ 

  ،ه يتوافق مع احتياجات القلب بطريقة مقنعةأنّ  ،فقه يتواأنّ  برهني ،على شاطئ المظهر  حتىّ ،في المظهر حتى

  أصبحو  مستحيلا كانسلطة من هو الحتى بالنسبة لا. يبدو مستحيلاً. سوف يحدث لي أيضً ما  هذاة. بطريقة نبويّ 

  نتصر.. المسيح ياحقيقيّ و ،اممكنً  الآن
نع  ص  [ لما] ،تلك التي يستجيب فيها المسيح للقلب  أي –الحياة الجديدة فيها تكون  ،ة لأبوّ طة هي إذن مكان لالسل

ة.  هذه هي السلطة الحقيقيّ . وضوحًاقاءً و نأكثر   ،أكثر وضوحًا –حيث يستجيب المسيح للقلب  ،الإنسانمن أجله 

س  يئرمن  أكثر ،لكهي لصندوق افي النقود  قطعةالتي تضع  جوزعالالسلطة يمكن أن تكون  ،لهذا السبب 

 . ينيسيّ الفرّ 

بحيث  ،ةة الشخصيّ والمسؤوليّ  الشخصيّ  وعية واليّ المزيد من الحرّ  خبرةفي  ،دةالمول   ،ةظهر هذه السلطة الأبويّ ت

 ، في اليوم الأخير من العام هت ذكر جميل مقطع لوقيكما  –الجميع  كإذا خذل ،الجميع فارقكوإذا  ،إذا ذهب الجميع

السلطة   ة. وبالتالي فإنّ شخصيّ ة مسؤوليّ و وعي  أقول لك: "نعم!"  ،لجميعا كإذا خذل –ل من العام في اليوم الأوّ 

 ،شعب د اللأنها تمجّ  ،ةها الحقيقيّ رسالتالسلطة ب قوموهكذا تالمسيح ينتصر.  حيث نرى أنّ  ،ةمؤاساهي مكان ال

 ح. هي المكان الذي ينتصر فيه المسي  رفقةالكلّ و شعب لا كلّ  أنّ  فهمن  ناجعل وت

  

 ونرّ اك

لاعتراف  ل ا مدعوّ واحد منّ  كلّ إنّ ف ،شعب. لذلكال أنشسلطة لا يالبدون ف ،عامل في واقع الشعب   مّ هي أه السلطة

صندوق  في النقود  قطعةالتي تضع  جوزعالالسلطة يمكن أن تكون »  –  ا سمعنا للتوّ كم –ه  لأنّ   ،أينما كان ابه

ما يقوله   أنّ  خلالهمن لمرء ايرى شخص هي »سلطة ؟ البينّهايف نت وك.  »ينيسيّ س الفرّ ي ئرمن  أكثر ،لكهيلا

 .عليها تواجد التي ن ة الطريقنقطمهما كانت  ،ا جميعًاناساة لؤم اهولهذا السبب فإنّ  »المسيح يتوافق مع القلب 

 

لعام الماضي مغادرة  اخترت في ا ،ةسباب شخصيّ لأ» : ت قايصد ال ىحد إ ت قال ،ةجماعخلال إحدى مدارس ال

 ،الماضي مايو/ارهنا؟" في شهر أيّ ه  ين"إذن ماذا تفعل ،ونل ءاست. سوف تةويّ لأخفي ا ياشتراكالحركة وإلغاء 

 لأنّ نظرًا ومع زملائي.  قهىمالإلى  ةهب اذ وأنا لي حادث سيّارة  وقعللغاية: لقد  ادو تافهً بيد ق ،في حياتي أمر حدث 

جعلني حدث ناك هوقع  حيث  ،ارائعً  اانتظارً  عشت حيث  ،وني إلى المستشفىنقلقد ف ،تصادم كان عنيفاً للغايةال

 ى إل هذا؟ نحتاج كلّ  نيلكن من أين يأتي و"  :ةرياض ب الالتأكيد عليها من كتيّ  د يالنقاط التي أر دت  حدّ لقد اليوم. هنا ه

حول ثم الجزء ". د أتى إلينا من المسيح الحيّ لقب أن نعود إلى هنا؟  جّ توي لم  ف وإلا   ،ناأتيي أن نفهم من أين 

خطير.  رمأ ليث حد  ن يكونخشية أ  ،جداً ةفكنت خائ طبيب. عادني ،ية صباحًا"المكان". في حوالي الساعة الثان

 ماذانفسي: "لفي لت اءست ني  ة لدرجة أنّ سانيّ نإب الذي نظر إليّ  ،الطبيب  أنساه أبداً هو نظرة ذلك الشيء الذي لن

يئاً أمامي  هناك ش أنّ  ،ه ليس الشخص يقة لإدراك أنّ هذه الطر ،: "أناط رابأمامي  فتحان ناك ه هكذا؟" و تنظر إليّ 

فقد حصلت على  ،صطدام الخلفيالابسبب فرز الأعيشه". إذا كنت قد دخلت في  ،آخر هني إلى شيءيوجّ 

ت بدأ ،افي مرحلة مو. السؤالهذا و نظرةال هلي هذ في با  ت كان ،ام التاليةهذه النظرة. في الأيّ جرّاء "ضربة" 

مت علّ وقد ت ،النوع من النظرة وأدركتهأن رأيت هذا لي سبق  حيث  ،لتواصلأمانة الحركة لاستئناف اب  لاصتّ الا

. بعد هذا  شيء حقيقيّ  ،ة. ما حدث لي هو حقيقة موضوعيّ فقط رة في تعليم الحركةلى تلك النظإف ة التعرّ كيفيّ 

ن من شرح ذلك وهكذا لم أتمكّ  ؟اذا حدث لك  . ملم تعودي أنت  أنت   ،نظرة مختلفة الناس: "لديك   قال ليالتصادم 

في الحفاظ على هذا بلت! كنت أرغب ني لا أريد أن أفقد ما قاماذا؟ لأنّ ة أخرى. لالبحث عن الحركة مرّ بدأت 

وأن   ،ف عليهأن أتعرّ  مت ني هنا تعلّ لأنّ  ،ةعامجمدرسة ال الاعتراف والمكان الوحيد الذي يمكن أن يساعدني هو

 . »أعيشه 



ة: أنا  يّ لموها شنّ إ ،»شيء كلّ منيّ السلطة تأخذ » يقول دون جوسّانيالمسيح. سمعنا  فيه نتصرا شخص هنا 

لا   ،يءش ني لا أستطيع أن أخفق في أن أعطي كلّ أنّ  من –كان  أيّا – مسيح ينتصر في واحد ال أنّ  منمندهش 

من   ةبداية مستمرّ ي  حيات»شيء. كما يكتب أحدكم:   كلّ   يمنّ  خذ أة ت. السلطمنيّ كلّ شيء خذ ؤي ن ب أيمكنني تجنّ 

  رحضوالحياة.  سعادةيمكن أن يولد الحماس والفرح وفقط ن هذا من. معيّ  حضورب ،حضورالاعتراف بهذا ال

ي على قادر على الحصول منّ  شخص آخر. وحده المسيح ي على ما لا يحصل عليه أيّ قادر على الحصول منّ 

ب  التغلّ ستطيع يهو الشيء الوحيد الذي لماذا هذا  ونهل تفهم. »شيء آخر ة لا تضاهي أيّ ة ومحبّ ومودّ  التصاق

 ؟ ةدميّ العى عل

 

مصدر ». السلطة هي أخيرًا احر  يجعلني  ،اعبدً جعلي يأن من  بدلًا   ،ةلمفارقل ياو  ،منيّ شيء كلّ  عازتنا كنّ ل

 . »تييّ رّ ح فجّرها تإنّ »  ،»ةيّ الحرّ 

في   ،دانتيلشاعر لهناك عبارة  ،ا الصدد لكن من هي السلطة؟ في هذ و. »سلطةبفعلا ث هذا الرجل يتحدّ "»

 ،إلى العلامة لتفت  او  –”Volsesi al segno di maggior disìo“ببلاغة   قولت ، فردوسلالأغنية الثالثة من ا

مليء  ،وجه جديد  . السلطة هي–ه المزيد من الرغبة  في أثار  ،وبالتالي  ،إلى ذلك الوجه الذي كان أكمل من الرغبة

القناعة الأصيلة جعل ي السلطةوحده اللقاء ب: » دون جوسّاني يواصل و. »أكبر"  ةبرغيثير فينا "   ،أكبر" رغبةبـ "

مع ما   تطابقًايرى المرء  ،الجديد  النظر إلى ذلك الوجه الإنسانيّ في تنا: صيّ تجاوز عتبة شخوت ،ابنابمن   ب تسرّ ت

 ،دت رأإذا  ،ا" أووجد قناعة. سيكون هناك "رضت سلطة لا  بدون  عة.انقي يكتشف الوبالتال ،ينتظره القلب 

، دار نشر يّ الحدث المسيح)   »قولة والفكر والقلب والعينين واليّ عن الحرّ   ن ليس الرضا الإنسانيّ لكو ،"متعة"

 (. 17-16، ص 2003بور، ميلانو  

ة أن تكون هي  يّ حرّ  ت ي شهد تال ،ةالخاطئ مثلسنكون قادرين على المخاطرة  ،سيطرة علينافقط إذا كان للمسيح 

  ،هايق. لا خوف يعهموردود أفعال  ئهمآراو  من حولها ثرثرة هاد دّ حتا  هنفسدع  تدون أن  ،الجميع نفسها أمام أعين

  الذلك يمكنه .تخسرهما لديها  وليس ،طئةالجميع يعتبرها خافخسره. تما  اة الجميع. ليس لديهليّ مع عقتسوية ولا 

 ةردّ لك ذ برة يث مأمام الجميع.  بل مغلقةال تهايس في غرفبالكامل. ل  متلكهاأن يبسمح للمسيح  وتلجرأة متلك اتن أ

. ومن خلال طريقته  تكونفهو يعرف من  ،بالارتباكعلى أيّ حال شعر لا ي الذي ،يسوع  همفي نفعل الجميع. بم

 ر. ي والمث  عه الفريد ظهر تنوّ ي   ،هة فعلرد في  ،افي النظر إليه

يجعل من   لانفصال الذيا اهذ ب ،الامتلاكون د من  حبّ والمجازفة في ال  ،بيةرة اليوم في التحاسمة يّ هذه الحرّ 

باهتة   ،ة للغايةنقيّ » ة إلى قيم المسيحيّ  زالاختحتى لا يتم  ،تنا في الثلاجةدون وضع إنسانيّ  ،حضوره نقلالممكن 

د المجلّ  ،ةة الإلحاديّ يّ و الإنسان)مأساة  ناجذب وإثارة الاهتمام في مركز الأل جمن أ –قال لوباك كما  –  »للغاية

 (. 59ص   ،1992 وميلان  ،ا بوككيا ،المجموعة الكاملة  من الثاني

ي  توال ،هت اكتسحي تال »الحياة أرومة» يشارك فيأن و  ،اابنً أن يصبح  همن أجلالمرء يريد  الذيهذا هو السبب 

في إشعاع  حرّ  بن. الا»مختلفة  ل في علاقة فتصبحختد  التيذاتي  اأنهي   الحياة أرومة»المسيح ينتصر.  ايرى فيه

ر  ب أنف  » يس بولس:  ده باستمرار. كما يقول القدّ خر يولّ آقاه من ويتلّ  ،هحمليع الذي التنوّ  يح   ن حن  لا ن ب شّ  س  نا، ب ل  ب الم  س 

ب   ن  أجل  ي س وع  » ؟ يبشّر به. ولكن كيف »ا ي س وع  ر  داّم  ل ك م  م  : ن  لأ   .أمّا ن حن  ف ن ق ول  إن نا خ  ي قال  ق  ن ور  "الله  ال ذ  س ي شر 

ة   ن  الظُّلم  جد  الله  الظّاه   ".م  ف ة  م  عر  ق  ف ي ق ل وب نا ب ن ور  م  ي أشر  يح  ه و  ال ذ  س  جه  ي س وع  الم  ذا . ر  ف ي و  ن نا ن حت ف ظ  ب ه  ل ك 

ة   ح  أن  ت لك  الق و  ، ل ك ي ي ت ض  ن  ف خّار  ن  الله  الك نز  ف ي أوان  م  نّا، ب ل  م  ي ة  ل يس ت  م   .(7-5 ،4 رنثوسكو 2) »غ ير  العاد 

 

  يولديلد إن لم لا أحد . 3

 

 .دون جوسّانيمن  نا للتوّ سمعكما  ،ة حاضرةالسلطة هي أبوّ 

 ن[ إ بهوات ن. لا ]ا»ب له أ يس ل نلداً إاوأبًا و أن يكون لأحد لا يمكن  »ا:  واحد منّ  لكلّ  أمر حاسم بشكل خاصّ هذا 



]...[  ،ليس حدثاًه نّ فهذا يعني أ ،أب لديه  يسل نه إأب. لأنّ الحاضر[  في] »له  يسل»إن بل  ،]أب[ »ن لديها كما »

 عدد  ،تراتشي، ولد"لم ي نإ ،يلد  أحد لا لجرأة. وا سعادةالفرح وال"،)جوسّاني »فعل حاضر وليد تال .ايدً توله ليس إنّ 

لد  من. من لديه أب؟ د عب   نع  ا نراههذا مو (. IVوII تان الصفح  ،1997/ 6 زل عندما نذهب إلى من كماالآن. و 

هو  ف ،يولد يدافع عن نفسه  لم ؛ منحظة ومن لاتلك الل ولد لد فيو  الذي من  ،هو الطفل ناك نرى منوه ،ما أسرة

 . من الأب  مليء بالخوف

أب  يكون لنا نأيء موجود. ة كمحتوى للبنية الدائمة هو شتنفيذ الأبوّ  لكنّ  ،ةدائم ةبني  يالآخر هأمام  ةبنيالإنّ »

 ةويّ دخلت مدرسة ثان و Berchet يةثانو إلى   1954ام في عم أذهب ل لوه ينتمي إلى تاريخه. لأنّ  ةدائم ةبني هو 

هو  –ة  هو الجزء المثير للاهتمام من الأبوّ و  – توليد ال ولكنّ  ،ةدائم  يةنب ا. مسألة أخرى تمامً  لكانت  ،أخرى

إن   ،اأبً  هلبسبب أنّ لم يكن   ن إ ،أب  هللم يكن  نإ ،داًولّ مذلك لا يمكن للمرء أن يكون . ل حاضرهو شيء  ،حضور

في الوقت  عد لم يأب وكان لديه  اعاطفيً  قمعاال. و" ا ق عاطفيً امع"ليس له أب  من» ، لأنّ »د وولم لأنهّلم يكن  

 . (IVص  ،ع نفس المرج )   »ناالأفعل  بل]...[  د الأناولّ تلا  د الأنا. ولّ ت ة الأبوّ  ،ةة الشخصيّ الحاضر. الأبوّ 

  م". مفهويولد ن لم  "إ بل ،"كن مولوداًلم ي نيس "إ. لولد لم ي نإ ،لد أحد ي لا»:  لوإلى الق دون جوسّانيلك يخلص لذ 

نحن   ،وأيضًا بيننا  ،)المرجع نفسه( »ء آخرقبل أيّ شي تحاربه ثقافة التنوير بأكملها ة هذا هو المفهوم الذيالأبوّ 

 .ةتلك العقليّ  إلىننتمي ما غالبًا  نالذي

 

على    ينادرق كوننل ،–لطلاب لين سوالمدرّ  ،لأطفالل  باءلآا  –اليوم  توليدالنكون قادرين على  لكي ،وبالتالي

  لا ،ة من التاريخدراميّ يم مساهمة في هذه اللحظة العلى تقد  ينكون قادرنل ،البدايةن جديد كما كان في البدء م

نحن بحاجة إلى   ،توليد اليومالرين على . لكي نكون قاد حاضرة ةأبوّ نحن بحاجة إلى بل  ،ذاكرة الماضي فيكت

لم   ،ؤ بهلا يمكن التنبّ   ،عغير متوقّ  شيء ، عن »مزيد ال»ر عن يعبّ  ،ماضيغير قابل للاختزال لل ،حاضر حضور

 .الآنموجود وهو كن ي

الذي »التبشير هو شهادة ليسوع المسيح   :للإرساليّات  للمعهد الحبريّ  عينبن التا ري مبشّ ل ل ارً مؤخّ نسيس رالبابا ف قال

 ،قتناص الاة وليس عن طريق كنيسة تنمو عن طريق الجاذبيّ ال السبب في أنّ هو هذا هو الذي يجذب. و م. وقامات 

 (. 2019مايو   PIME، 20لـل العامّ  مجمع ى الإل خطاب ال) »س عشرس الساد وكتيكما قال بند 

  همأحد  لتقيحيث يإليه جتذب يجذب وي  ه؟ إنّ إليه ذب ت؟ أين يج مسيح()ال ب ؟ أين يجذ مرالأ لكن أين يحدث هذاو

في   ،راك الآني  وهو سألي  ، »؟يكون عساه ن م » ،»ذا؟ كه أنت لماذا »يسألك: ف ،ك روحض ك سملمو رحضوب

 .ضرالوقت الحا

دون   يذكرهوليني )زكما يقول با ،ظهر يسوعت  و ،يحيسوع المسب بشّرت ،بحياتك  ،هيعل من أجل ما أنت  ،أنت 

قد قام بذلك ن و يكفإنّه  ،ما شخص  مكعلّ ما ]...[إذا »في إشارة إلى الظاهرة التعليمية:   ،ةت عامّ ( بعباراجوسّاني

ة: رسالهي ال ذهه(. 44ص  ،  1976ورينو ت، إيناوديدار نشر ، رسائل لوثريّة) »كلامهبوليس  ،هبفضل حضور

ي  جعل على ،هذاتوليده  ني شاهد علىنّ إأي  ،الواقعيش عفي طريقتي و ،من خلال شخصي اهرأ سيحالم يندع يأن 

من   ،ابنها: الطريقة في رؤية الأشياء ومواجهت بهذه ،ي بهذه الطريقةتوليد  على ،ي بهذه الطريقةجعل على ،هكذا

 .لدهوا أرومة

لى إد يتردّ  لا وهوة التي يعيش فيها. الشقّ  إلىبعض الوقت منذ وصل  اشابّ عاملا   أنّ  أخبرني طالب جامعيّ 

على العشاء.   جد أبداًاوتولا ي ،اجدً  ارً حيث ينام متأخّ  ،حياة مختلفة تمامًا عن حياته  عيش ي ملهوبسبب ع ،الكنيسة

اول  أحد الأصدقاء لتن اءمسذات ل وصأن  إلى.  أقلّ ولا كثرألا  ،ةفي الشقّ وفا" مصف"ه كان أنّ  ا لهبد  ،باختصار

  وفي. هو هاحظقد لا يكنلم  أشياء لاحظ يو » جميلة!من شقة  ايا له» : ه مندهشًا بما كان يرا ،ذ يقولوأخ العشاء

 قصديالبدأ ة ومائد ى اللإجلس و –ه في المنزل  لم يكن أحد يعلم أنّ  –رفته  غمن  لعامل الشابّ ا خرج ،ماة لحظ

  ،يا صاح» : له  صل به صديقه ليقولاتّ  ،م التاليلكن في صباح اليوو  ،اتمامً هيّ الأمر االجامع رع  ي   مه. ليإلث التحدّ 

نفس   فيو .»لا أعتقد ذلك ... ،حسنًا»:  فأجاب ". مرأى شيئاً ما فيكقد ه أنّ من الواضح  ،ةبشدّ  بحث هذا الفتى ي 

  »؟ معي ب اذهالتريد أ »: قناعة ريمن غ شابّ ل للعامل الفقاالذهاب للسباحة في النهر  يّ ر الجامعقرّ ح اليوم صبا

النسبة له بيعني  كان ذاما يروي الشابّ بدأ العامل  ، إلى النهر ماعند وصوله. و»سأذهب  ،نعم  ،نعم» : أجابه ف



هم هم نم ينكثيرال خبره أحد أنّ . لم ي»م تلفًا بينك هناك شيئاً مخ  أدركت على الفور أنّ لقد »لوصول إلى تلك الشقة: ا

سان  دار نشر )  الفريد"يّ المثالالصوت "ب كتيّ  وجد  ،ب لاطأحد المن  مهاالتي تسلّ غرفة الفي ومن الحركة. 

  هذامثل إلى  حاجةب نالأنّ  ،خامسةته لأخي الذي يبدأ السنة الديهثم أ  –  أضاف – املهكب   هلقد قرأت»: ( 2018 ،باولو

في الختام: "في   أخبرني الطالب الجامعيّ  .»ي؟ ني أن أصلّ هل تعلمّ »:  وبعدها؛ »م مقابلتك أودّ »«. ثم قال له:  الأمر

ولكن بعد ذلك  ،صلاة في نهاية المساء لواتي المنزل أن يف نالموجودي طلب من الفي  رت فكّ قد  نت كالليلة السابقة 

لى  ي عضيفرآه ممّا شيء  أيّ  م أر  ل ي؟ ه أن يصلّ ن يهمّ ل ،عن هذا الأمر رظصرف الننفل ،انمع هناه إنّ رت: فكّ 

 .أيضًاأنا  نيبصاأقد  هنظر انفتاح لأنّ  ،؛ الحمد للهالفور

 

في ا كم ،ايدهمن ا ما ي المخاطر التي كثيرً ما ه ،اقع! في الوالواصلين خرآ هادولّ يترك أنفسنا نلوب لالمطلفقر لا ي

هي ماثلة  ،اء مذهلةنرى أشين  حفنفينا.  انبهارك يعد هنا مه ل؟ من حقيقة أنّ ذلك ىر ن م  . موضوحالهذه الحالة؟ 

نتصر ن ييحدث. لا يمكننا أن نرى أيما في ،ا ما يحدث لا ندرك حقً  ،نا لا ندرك ذلكلكنّ وتحت بصرنا،  ،أعيننا أمام

 .م أعينناأما ،المسيح

ن  «كما يروي الإنجيل:  ،البدايةحدث في يحدث ما أيضًا الآن  ل  ي س وع  ك ف ر  ا د خ  ل م  اء  إ ل ي ه  ق ائ د  و  وم ، ج  ل ب   اح  ئ ة  ي ط  م 

:  إ ل ي ه   ي ق ول  وح  ف ي ال ب  " و  ط ر  ي م  ف ل  ي ا س يّ د ، غ لا م  بًا ج  ي ت  م  ت ع ذّ  ف يه  " س وع : ف ق ال  ل ه  ي   ."د اوجًا م  أ ش  اب    ".أ ن ا آت ي و  ف أ ج 

  : ق ال  ئ ة  و  س  "ق ائ د  ال م  ت  ي ا س يّ د ، ل س ت  م  ل  ت ح  ق ا أ ن  ت د خ  ي ت ح  أ  غ لا م  ةً ف ق ط  ف ي ب ر  ن  ق ل  ك ل م    لأ نّ ي أ ن ا أ ي ضًا .س ق ف ي، لك 

. ل   ت  س ل ط ان  يإ ن س ان  ت ح  ت  ي د  ن د  ت ح  ! ف ي ذ  ي ج  : اف ع ل  هذ ا! . أ ق ول  ل هذ ا: اذ ه ب  ي  ل ع ب د  ت ي، و 
! ف ي أ  : ائ ت  ر  لآخ  ، و  ه ب 

ع  ي   ".ف ي ف ع ل   ا س م  :  ف ل م  ين  ي ت ب ع ون  ق ال  ل ل ذ  ، و  ب  : ل  "س وع  ت ع ج  ق  أ ق ول  ل ك م  ائ يل  ا ل ح  لا  ف ي إ س ر  د  و  ق د ام  أ ج  انًا ب م   !ر  هذ ا إ يم 

: إ ن   «:  لاك يضيف يسوع قائ. لذلك الإيماندار ذلبمق! ولم يجد في إسرائيل أحداً وثنيّ في ه آلقد ر أ ق ول  ل ك م  و 

ب  غ ار  ال م  ق  و  ش ار  ن  ال م  ت ون  م 
ين  س ي أ  ئ ون  ون[  الوثنيّ  ،ون]الأخير  ك ث ير  ي ت ك  ل ك وت   و  ي ع ق وب  ف ي م  اق  و  إ س ح  يم  و  اه  ع  إ ب ر  م 

ات   او  ا ،الس م  أ م  ل ك وت   و  ون  إ ل ى الظُّل م  ف ي ط   [لًا أوّ هم وت ع د  ت لذين تمّ ]أي هؤلاء اب ن و ال م  ح  ي ة  ر  ج  ار  -5 ،8 ىمتّ ) »ة  ال خ 

 ، واأن يدرك ينر يخلأبه. يمكن ل هماعترافم عد  بسبب هم يستبعدون أنفسهم لأنّ  بل ،كعقاب  ،ردهمه يط(. ليس لأنّ 12

 .رهميقبل غيسوع  بشارةه إليهم وجّ تت ن  الذيأي  ،بناءترف به الأما لا يع  ،مثل قائد المئة

لا  قد  ،ةالمسيحيّ  ةعامجا في حياة الن شارك إذ شربنا معه و انالذين أكل ،»وت لكأبناء الم« ،. نحنمأساةهذه هي ال

  –دخلها المسيح في التاريخ  الحداثة التي ي   ضيّعنا ن فإنّ  ،ه. لذلكهمونفي  نير يخالأ في حين أنّ  ،فهم ما يحدث الآنن

  ،نا"مور أ"  ةناقشبمنحن  تهي ل نبينما  ،ون الجدد التي يعترف بها الوافد تلك الحداثة  –الآن  بل ،لماضيليس في ا

كما   ،ات ستراتيجيّ إلى الا ، نستسلم للقواعد  ،بهارننستسلم للقواعد. في غياب الا ،جميعة السلم لعقليّ وبالتالي نست

إنّ المأساة الحقيقيّة  «ات عديدة. مرّ  دون جوسّانيفي تلك العبارة التي ذكرها  ،ليقول البابا يوحنا بولس الأوّ 

حيح  تص[ هي محاولة جميعة اللعقليّ  ونسلمستيأي للمسيحيّين الذين ]تتصّف بالحديثة و لها أن ة التي يحلسيلكنل

دون  ق (. يعلّ 10ص  ،2001/ 3العدد  ،اسيليتهوم ،لا بولس الأوّ )يوحنّ  »بالقواعد  حدث المسيحل نبهارالا

 دث أي ح ، ندرك ما يحدث أثناء حدوثهيء ولاش  ]عندما لا نتفاجأ بأيّ  هاربنب الاعندما نتجنّ «: قائلا  جوسّاني

  على)  »عد ة القواعبوديّ ل ،أةزّ مجال ،تناب تعريض حيا تجنّ   نالا يمكن  ،وجهك[ ]...[  برزوي   ضيءالمسيح الذي ي  

 . (108-107 ص  ،ذكورع المالمرج ،1998-1992. درب ال

  تعطّفي ذ ال –  الإلهيّ  تطابقعلى  لدليالقل ين واقع إنسانيّ مع  ءلقاهو  الحدث المسيحيّ « ،على العكس من ذلك

مطابقًا  هر نفسه ظوي   ،يعنّ  إماطة للثامويثير  ،على نفسي  يفتح عينيّ  اللقاءهذا و ما نحن عليه.  مع –حياتنا   ودخل

  ان]...[. كما لو ك هما يجلبه هو فقط ما أريد  ه يجعلني أفهم أنّ لأنّ  ،وما أريد  ،ا أنادرك معليه: يجعلني أ انأما ل

  عتقد تستطيع أن تك لا تعرف نفسك لأنّ لا أتوافق معك:   ثم أخبرني إذا كنت   ،انظر![ ما أنت عليه"انظر ]قول: ي

-111ص  ،سه)المرجع نف «فقدني[ تأن كنك يمنفسك" ]أي لمعنى كا آخر ل شيئً وتفضّ  ،أتوافق معكني لا أنّ 

ر تطوّ ن أن  نان امك بإ أنّ  عتقاد الا  خطرخطر؟ أيّ ائمًا. م علينا د أخيرًا من الخطر الذي يخيّ اني جوسّ رنا يحذّ  .(112

ه طريق يشقّ حيث  ،الأب اه جت ينمو الطفل   ماك رتطوّ نأن خطر يكمن  ،رور الوقت مع م«الأب:  عن  بمعزل  انبنفس 

لوصف  إلى هذا ا وا]انظر حظات لهم تلاميذ ل؛ إنّ د الأطفال أبناء الأب ويع  لا«وبالتالي   «لأب النظر عن ا بغضّ 

هم  فإنّ  ،فنون من التصرّ كّ عندما يتمو؛ فالتصرّ قادرين على  غيرحظات"[ لات عديدة نحن "تلاميذ ل: مرّ يققد ال



  عنسرور   بكلّ   ستغنين و ،قاء أنفسنامن تلف نتصرّ  ،فنفسهم ]عندما نستطيع أن نتصرّ فون من تلقاء أيتصرّ 

مجلس  ت من )تدوينا «الأب له وق كان يشيء جديد لما  يأتي بكلّ ه ينمو وفإنّ  ،ناًإذا كان أحدهم اب بينماالأب[. ]...[ 

 .(ميلانو  للحركة فية  العامّ  الأمانة لدىالمحفوظة  ،1992يوليو  وز/ تمّ  24 ،ميلانو ،رّرحوت ةكشرا رئاسة

 

تلك  و ،دناالذي يولّ  حضورلاعتراض ذلك ال قنعيش التو  العام: أنهذا  في بدايةأمامنا ثل امي الهذا هو التحدّ 

 . »؟يكونعساه من »: سأل نجة أن لدر استثنائيّ ر ووهو حض  ،ةعلى العدميّ  ب تغلّ تالسلطات التي 

  ارةشبال هسدنا لينقذنا. هذ لقد أخذ ج ،هلا نتخيّ كنّ  اقد أصبح أقرب ممّ و ،ناالله يحبّ  إنّ »:  رًا خّ ؤم نسيسقال البابا فر

أن   نامكنلكن لا يورب واضحًا. قجعل هذا الن ل نحيانحن وبادراتنا.  ط جميع نشّ ت سبق وتأن  يجب و ،قلب الإيمان يه

  نشئةمشاركين في دورة التإلى الأساقفة ال اب طالخ)» ختبره كل يوم ...ندون أن  ،ختبرهنقرب الله دون أن  ننقل

من  و ،بناءأنكون  عندمافقط (. 2019 تمبرسبأيلول/  12 ،ةالكنائس الشرقيّ  عجممو الأساقفة  عجم م هامظّ نالتي 

الإجابة على  تلك  درب نا في اللتقي بن يلمل نقوأن ن  ،بعض ن نشهد لبعضنا اليمكننا أ  وحدها ةالأبوّ  خبرةخلال 

 .اليومفراغ المعنى الذي يسود 

 

 

 

   ،فعلي ا لكي ينمو  ،الإنسان لكنّ «

 شيء ساعده أو ي ه أن يستفزّ إلى  بحاجة 

   ، موضوعيّ  ،مختلف عنه

 »به"شيء "يلتقي 

 

   ، يصبح معروف الكي  «

 دخل الله  

   ،انإنسكحياة الإنسان 

   ، وفق ا لشكل إنسانيّ 

 بحيث كانت أفكار الإنسان 

 وخياله وعاطفته 

 »إليهبة جذ نم وة" حصور"م

 

   هامّ،هذا هو السؤال ال«

 لعالم.  لنا ول

 إليه  ،في الواقع ،نجذبينلم نكن م نإ

   ، موقوتةقنبلة  احن أصب

   ،تحت رحمة أفكارنا

   ،تحت رحمة ردود أفعالنا

   ،رناتفكيطريقة تحت رحمة 

 .  ر وملأل تنا مواجه  ةطريقو

 » تحت رحمة العدم   ،باختصار

 

 

ا  لم يكن  لو «    –المسيح حاضر 



   –ة من خلال علامة إنسانيّ 

 ن هناك  فلن يكو 

 أو سؤال:   هار بان  أيّ 

 ر فجّ تي الذي  هاربنالاهذا ف

 أن ينشأ كن  يمسؤال لا في 

 »يّ ح حضور لا أمام إ

 

 

   ،عجمّ ت ليس ال ما هو على المحكّ «

 الإيمان.   بل هو 

 عتراف  الا والإيمان هو 

 »ضربحضوره الحا 

 

 يرى شخص هي سلطة ال»

   خلالهمن  لمرء ا

 ما يقوله المسيح  أنّ 

 »يتوافق مع القلب 

 

 مسيح ال أنّ  منأنا مندهش «

   –كان   أيّا  – ينتصر في واحد 

 » يءش  ني لا أستطيع أن أخفق في أن أعطي كلّ أنّ  من

 

 

 

 . مأساةهذه هي ال«

 ن  حن فهم لا ن قد 

   ،ما يحدث الآن

 »ههمون في ني ريخ الأ في حين أنّ 

 

 

 وحدها   ةالأبوّ  خبرةمن خلال «

 دربنا في اللتقي ب ن يلم ل نقن ن يمكننا أ

 »الإجابة على فراغ المعنىتلك 


